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ُ  - فإن المصنف   َّǬا أنهى الحديث عن أحكام الصلوات  –رَحمَِهُ اȇ ، ءً كانت سوا

ختم كتاب الصلاة بالحديث عن ، الصلوات واجبة أو كانت الصلوات من صلوات التطوع

وذلك لأن الحديث ، وجعل الحديث عن الجنائز كتابًا منفصلاً عن كتاب الصلاة، الجنائز

ة كتغسيل الميت وتكفينه مما ويشمل شيئًا مختلفًا عن الصلا، عن الجائز يشمل الصلاة عليها

  .سأذكره بعد قليل

وإمــا إتباعــه ، ولــذا جعــل المصــنف الجنــائز كتابًــا ولم يجعلهــا فصــلاً ملحقًــا بكتــاب الصــلاة

إذ ȇا كان الموت أخر حياة المرء فإنـه يناسـب أن تكـون ، الجنائز بعد الصلاة فإن في هذا معنى

  .الصلاة عليه أخر كتاب الصلاة

ُ رَحمَِ  -والفقهـــاء  َّǬـــواب الفقـــه وكتبـــه  - هُـــم اȃكـــما لا يخفـــى عـــلى جمـــيعكم لهـــم في ترتيـــب أ

رَحمَِـهُ  -الشـيخ ، ولهم معانٍ أفردت فيها كُتبٌ مفصلة في بيان أسباب الترتيب، مسلكٌ لطيف

 ُ َّǬـا جعـل كتـاب الجنـائز بعـد كتـاب الصـلاة، "كتاب الجنائز": قال  –اȇ ولمَ ، عرفنا قبل قليل

  .ئز كتابًا ولم يجعلها فصلاً جعل الجنا

ء: قيــل، والجِنــازة، والفــرق بــين الجَنــازة، والجنــائز جمــع جَنــازة أو جِنــازة : وقيــل، إنهــما ســوا

إنهـا مـا توضـع عليـه : وأمـا الجِنـازة بالكسرـ فقيـل، إن الجَنازة بـالفتح هـي المحمولـة وهـو الميـت

ء: وقيــل، مــع الميـت إن الجِنـازة بالكسرــ هــي التــي تحمـل الميــت: وقيــل، وهـو السرــير ، إنهــما ســوا

  .وعلى العموم فالأمر يشمل الجميع

وهــذا الكتـــاب وأعنـــي كتـــاب الجنـــائز يـــورد العُلَـــماَءِ  فيـــه عـــددًا مـــن المســـائل فيـــوردون فيـــه 

ــام المــــرض ــن أحكــ ــا مــ ـــد ، بعضًــ ــار ومــــا يُفعــــل عنـ ــة بالاحتضــ ـــام المتعلقــ ـــه الأحكـ ـــوردون بـ ـــم يـ ثـ

Ȉــأ فـــإنهم ، ة مهمـــة وهـــي تصرـــفات المحتضرـــ اȇاليـــةالاحتضـــار في الجملـــة؛ لأنهـــم يتركـــون مسـ

  .يؤخرونها مع كتاب الوصايا

  

  



 

  

  

 

  ........................................... يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره

يُفعــل بالميــت ويُفعــل بــما ، ثــم يــوردون بعــد ذلــك الأحكــام المتعلقــة بــما يحــدث بعــد الوفــاة

ــه ــاه عـــلى بطنـــه ونحـــو مـــا يُفعـــل بالميـــت مـــن ، لأجلـ ــله وإغـــماض عينيـــه وجعـــل ملئـ تليـــين مفاصـ

ثـم يـوردون في هـذا الكتـاب بعـد ذلـك ، وما يُفعل لأجلـه كـالنعي والȊاحـة ونحـو ذلـك، ذلك

، ثـم الأحكـام المتعلقـة بحملـه، ثم يوردون الأحكام المتعلقة بتكفينه، ما يتعلق بتغسيل الميت

ــه ــة بالصـــلاة عليـ ــام المتعلقـ ــهثـــم الأ، ثـــم الأحكـ ــة بدفنـ ثـــم الأحكـــام المتعلقـــة بـــما ، حكـــام المتعلقـ

  .يحدث بعد دفنه عند قبره

وهــذه ربــما تكــون ســبعة أمــور أو ثمانيــة أمــور يوردهــا الفُقَهَــاءِ  في هــذا الكتــاب ويفصــلون 

   . لكل واحدٍ من هذه المسائل فصلاً وربما دمجوا بعضها في فصلٍ واحد

  .»يسن الاستعداد للموت«: قال

ــنة لل ــتعد للمـــوتمـــن السُــ ــر أن يســ ــلم أن يُكثــ ــأداء ، مسـ ــوت بــ ــتعداد المـــرء للمــ ــون اســ ويكــ

ئض كــما أوجبهــا االله ، الحقــوق لأربابهــا وأن لا يســوف في قضــاء مــا ، عليــه وأن يــؤدي الفــرا

ءً ممــا شُـغلت بــه ذمتــه مـن قضــاء الواجبـات أوجـب االله  أو ممــا كـان مــن الواجــب ، عليــه سـوا

ليه الحج وأخـره عـن أول وقتـه مـع قدرتـه عليـه فإنـه آثـم فإن المرء إذا وجب ع، الموسع كالحج

إذًا الاســتعداد للمــوت يكــون بــأداء ، إذ لا يعلــم المــرء متــى يفاجئــه فاجئــة المــوت، لأجــل ذلــك

ــه ــيل الـــذي ذكرتــ ــات بالتفصــ ــات وبـــأداء الحقــــوق إلى أهلهـــا، الواجبـ فكــــل ، وباجتنـــاب المحرمــ

  .ذلك يكون من الاستعداد للموت

وبعــض ، »أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات«: لقــول النبــي  "ذكــره والإكثــار مــن": قــال

ولا خــير في ، النــاس لا يــذكر المــوت ويمنــع ذكــره في مجالســه ظنًــا منــه أن ذكــره مضرــ بــه وبــدنياه

  .بل إن المرء إذا أكثر ذكر شيء هابه واستعد له، ذلك

  

  

  



 

   
 

 

  ......................................... وتمني الموت ويكره الأȂين

، معنــاه أن المــرء يــذكره هــو في حالــه، يُســتحب الإكثــار مــن ذكــره: وحيــنما قــال أهــل العلــم

ُ  -ولا يلــزم الإكثــار مــن ذكــره عــلى المنــابر؛ لأن أهــل العلــم  َّǬوهــذا ذكــره العلامــة   –رَحمَِهُــم ا

مـن السُـنة أن تكـون خطبـة الجمعـة كاملـة عـن المـوت إنـه لـيس : قال، "زاد المعاد"ابن القيم في 

ــة بالمســـلمين ــه إذ لا موعظـــة في ذلـــك خاصـ ــا، والتـــذكير بـ ــاس جميعًـ وإنـــما ، بـــل هـــي عامـــة في النـ

ــة ــ ــامٌ شرعيـ ــــا أحكـــ ــــي لهـ ــــالأمور التـ ـــة بـ ــة متعلقــ ــة الجمعـــ ــــون خطبـــ ــــار، تكـ ـــة والنـ ـــث ، كالجنــ والبعــ

  .ونحوها والأحكام المتعلقة برد المظالم وأداء الواجبات، والنشور

وأمـــا مـــا يفعلـــه بعـــض الوعـــاظ مـــن جعـــل خطبـــة كاملـــة عـــن المـــوت فـــلا شـــك أȂـــه خـــلاف 

أنهـــم بينـــوا أن هـــذا لـــيس : وغـــيره مـــن أهـــل العلـــمبـــل قـــد ذكـــرت لكـــم عـــن ابـــن القـــيم ، السُـــنة

  .ممدوحًا وإنما يكون مذمومًا

هــة أ، يُبــاح لــه الأȂــين، أي لمــن كــان مريضًــا "ويُكــره الأȂــين": قــال ن يــئن؛ لكــن مــع الكرا

ـــوع شـــــكوى: لأȂـــــت الأȂـــــين قيـــــل ــير االله ، إنهـــــا نــ ـــكوى والشـــــكوى لغـــ ــا شــ ــة فكأنهـــ ، مكروهـــ

هــذا المعنــى الأول؛ ، ولــذلك فــإن الأȂــين يُكــره إلا لمــن غلبــه الألم واشــتد عليــه فإنــه حينئــذ يــئن

  .إنها من معنى الشكوى: لأنها قيل

ــاره: وقيــــل ــما يــــؤذي جــ ــاحبه وإنــ ــع صــ ــرء ، لأن الأȂــــين لا ينفــ ــإن المــ إذا كــــان مريضًــــا وأن فــ

ولذلك ، فإن مصاحبه يتأȈم لأȂين هذا المريض، بمرضه وكان بجانبه والده أو والدته أو ابنه

، فــإن المــرء عنــدما يظهـــر التجلــد والصــبر عـــلى المــرض فــإن فيــه إحســـانًا لصــاحبه الــذي يخدمـــه

  .ولذلك فإن كراهة الأȂين لمعاني ذكرت لكم بعضها

  .»وتمني الموت«: قال

ــال ȇــــا ثبــــت أن النبــــي  ـــدكم المــــوت لضرُــــ أصــــابه«: قــ فــــإن كــــان ولابــــد ، لا يتمنــــين أحـ

وهـذا الحـديث  »وأمتني ما كانت الوفاة خـيرًا لي، Ǿ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي:فليقل

حِيْحَينِْ    .في الصَّ

  



 

  

  

 

  ............................................ وتسن عيادة المريض المسلم ،إلا لخوف فتنة

ȇـــا جـــاء في  "إلا لخـــوف فتنـــة": إلا كـــما قـــال المصـــنف، إذًا تمنـــي الوفـــاة ممنوعـــة ومكروهـــة

ليتني مكانك مما يرى مـن : أن في أخر الزمان يأتي الرجل فيتمرغ على القبر فيقول«: الحديث

  .السلامة منها والعصمة نسأل االله  »الفتن

 لأنهـاعـدودٌ مـن فـروض الكفايـات؛ بـل إن ذلـك م، "وتُسن عيادة المـريض المسـلم": قال

فـإذا لم يُـزر فإنـه حينئـذ يُعـد آثـماً كـل مـن ، من حق المسلم على المسلم ومنـه إذا مـرض أن يـزوره

ــه ــرك زيارتــ ــور ولكثرتهــــا، تـ ــنن لعــــدم الظهــ ــنف عــــدها مــــن السُـ ــما المصــ ــع ، وإنــ ــق رفــ ولمشــــقة تحقــ

  .عبر المصنف بالسُنيةولذلك ، الكفاية بكلٍ 

ُ  -وقــول المصــنف  َّǬــهُ ا أي كــل مــريضٍ ولــو كــان المــرض  "تُســن زيــارة المــريض": –رَحمَِ

لــو كــان المــرض مــن حمُــى أو مــن وجــع ضرس ونحــو ذلــك فإنــه يُســتحب : حتــى قــالوا ، خفيفًــا

ئر أو لا ، "ويُستحب زيارة المريض": وقوله، عيادته ءً كـان يعقـل بـالزا يشمل كل مريضٍ سوا

وقــد بــوب ، فــإن بعــض المــرضى يكــون مغمــى عليــه أو فاقــد لعقلــه فيُســتحب زيارتــه، يعقــل بــه

ُ  -البخاري  َّǬبابًـا في اسـتحباب زيـارة المـريض ولـو كـان فاقـدًا لعقلـه بـإغماءٍ ونحـوه  –رَحمَِـهُ ا 

  .كذلك

وأمـا مـن لم ، إنـما هـو للمسـلم عـلى أن المسُـتحب يدل، "المريض المسلم": وقول المصنف

وإنــما تُسـتحب زيارتـه لمعنـى أخــر ، يكـن مسـلماً فإنـه لا تُسـتحب زيارتــه لـذات العيـادة والزيـارة

ــه كـــما فعـــل النبـــي ، وهـــو دعوتـــه للإســـلام وتحبيبـــه لـــه ــنما عـــاد جـــارًا يهوديًـــا لـ إذًا العيـــادة ، حيـ

  -:يكون لها سببان

 .للمسلم إما لذاتها فهي مُستحبة - ١

 .أو لغيرها فتُستحب للمسلم أو لغيره - ٢

  

  

  



 

   
 

 

 ..................................................  ، مرةلاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : وتلقينه عند موته

  .»لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : وتلقينه عند موته« :قال

وأمــا اســتحباب ذلــك فلأȂــه ، " لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : ويُســتحب أن يُلقــن المحتضرــ قــول": قــال

ــــاكمل«: قــــال ثبــــت في صــــحيح مســــلم أن النبــــي  ــه، »لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : قنــــوا موت ــوا «: وقولــ لقنــ

  -:يراد بموتاكم أحد الاثنين »موتاكم

إما الميت قبل موته فيُسمى الشيء قبل وجوده من باب المقاربة باسمه أي المحتضرـ  - ١

 .لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : نالذي اُحتضر وقد قارب موته فيلق

 .-إِنْ شَاءَ االلهُ  -أو تلقينه بعد دفنه وسنتكلم عنها في محلها  - ٢

واُســتحب ذلــك لقــول النبــي ، أي قبــل مــوتهم فهــو مُســتحب »كملقنــوا موتــا«: إذًا فقولــه

 :»إلاَِّ االلهُ : من كان أخر كلامه من الدنيا َȀَِدخل الجنة، لاَ إ«.  

هــل المسُــتحب أن ، "لا إȀ إلا االله: وتلقينــه عنــد موتــه": المسـأȈة الثانيــة في قــول المصــنف

ـــال ــــط: يُقـــ ــــال، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  فقــ ـــل: أم أن يُقــ ــــول االله: قـــ ـــدُ رســ إن : قــــــالوا ، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  ومحمـــ

كــما قــال ، لرســالة فإنهــا تابعــة لهــاوأمــا ذكــر ا، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : المســتحب عــلى ســبيل التأكيــد قــول

مــا ذُكــرت إلا : جــاء في تفســيرها، ]٤:الشرــح[}وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــرَكَ {: ȇــا أȂــزل ســبحانه االله 

  .ذُكرت معي

لاَ إȀََِ : ولــو اقتصرــ عــلى، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  محمــدٌ رســول االله: قــل: إذًا فيُســتحب أن يُقــال لــه

ــــول ــ زم قـ ـــوا ــــن لــــ ــ ؛ لأن مـ ـــزأ ــ ــــدٍ : إِلاَّ االلهُ  أجــ ــ ـــوة محمـ ـــ ــمان بنبـ ــ ــان ، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  الإيـــ ـــ إذًا المعنيــ

  .متقاربان ولا تفارق بينهما

ــد موتـــه": قـــال ــة : صـــفة التلقـــين قـــالوا ، " إلاَِّ االلهُ لاَ إȀََِ : وتلقينـــه عنـ أن تُـــذكر هـــذه اللفظـ

ربــما كــان ذلــك ، قــل: قــل؛ لأȂــه لــو قيــل لــه: ولا يقــال لــه، الشرــيفة لاَ إȀََِ إِلاَّ االلهُ  عنــد المحتضرَــ

، قـل: لكـن لـو علـم الملقـن أن المحتضرَـ إذا قيـل لـه، من باب التعنيف عليه فيترك هـذه الكلمـة

ــه ـــا فإنـــ ــه فإنـــــه يقولهــ ــول لـــ ـــذ يقـــ ـــل: حينئــ ــول، قــ ـــين تـــــارة بقـــ وتـــــارة ، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : قـــــل: إذًا التلقــ

  .لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : فيُقال عنده، بتذكيره بهذه الجملة



 

  

  

 

  ........................... وتوجيهه إلى القبلة  ولم يزد إلا أن يتكلم وقراءة الفاتحة ويس

تنفيره منها؛ لأن المحتضرَ يحدث به من الكرب والشـدة  خشية، قل: وإنما يُمنع من قول

  .ما لو ربما قلت الكلمة عنده ربما قال ضدها فحينئذ يكون آثماً 

وأمـــا الزيـــادة ، ويُشرـــع الزيـــادة إلى ثـــلاث، أي يُســـتحب أن يُلقـــن مـــرة "يقولهـــا مـــرة": قـــال

لقينه عنـد المـوت وت": إذًا فقول المصنف، وإنما يقف عند الثلاث، على ثلاث فليس بمشروع

ــق بــــه السُــــنة مـــرة "مـــرة ــذي تتحقــ ــوع الــ ــإن لم يقلهــــا فإنــــه يُشرــــع ويُبــــاح أن يزيــــد ، أي أن المشرــ فــ

  .أي فلا يُشرع ذلك، وأما الزيادة عن ثلاث فلا، الملقن في التلقين إلى ثلاث

ــال ر  "ولم يــــزد": قــ ــا ويُشرــــع تكــــرا أي ولم يــــزد عــــن الــــثلاث التــــي يُســــتحب الوصــــول إليهــ

لاَ إȀََِ إِلاَّ االلهُ  ثـم يـتكلم كلامًـا : أي إلا أن يتكلم المحتضرَ فيقـول، "إلا أن يتكلم"ا التلقين له

  .أخر أو يتكلم بكلام الدنيا فحينئذ يُشرع إعادة تلقينه مرة أخرى

ــال ــورة يــــس": قـ ȇـــا روينــــا عنــــد ، "ويُســــتحب أن يُقـــرأ عــــن المحتضرـــ ســــورة الفاتحــــة وسـ

مِذِيّ أن النبي  ْ ءة سـورة يـس؛ لأن هـذه ، »اقرؤوا على موتاكم يس«: قال الترِّ فيُستحب قـرا

ــة خاصــــة؛ لأن ســــورة ، الســــورة فيهــــا معــــاني عظيمــــة ءة ســــورة الفاتحــ ــه قــــرا ءتــ ــا يُســــتحب قرا وممــ

ـــاب االله  ــي أعظـــــم ســـــورة في كتــ ــة هـــ ــرآن؛ لأن  الفاتحـــ ــن القـــ ـــورة مـــ ءة أي ســ ـــرا ـــتحب قــ أو يُســ

  .تتنزل الرحمات -سبحانه وتعالى–وعند كلامه  القرآن كلام االله 

، وبسـورة الفاتحـة وبغيرهـا مـن السـور، فيُستحب عند المحتضر أن يُقرأ عنده بسورة يس

والأȅــر في ســورة يــس اختلــف أهــل ، وإنــما خُصــت الفاتحــة ويــس بالخصــوص لــورود الأȅــر بهــما

وبعضـــهم تكلـــم فيـــه ومـــن تكلـــم فيـــه فإنـــه لا ، العلـــم في تصـــحيحه فبعضـــهم حســـنه كالترمـــذي

  .المشروعية؛ لأȂه قد وردت آثار كثيرة تعضد العمل بهذه القراءةيدل على عدم 

وأمـــا الميـــت إذا دُفـــن فيجـــب توجيهـــه إلى  "ويُســـتحب توجيـــه المحتضرَـــ إلى القبلـــة": قـــال

ء بــن معــرور ، القبلــة كــما  والــدليل عــلى اســتحباب توجيهــه إلى القبلــة مــا جــاء في قصــة الــبرا

فــدل ذلــك عــلى اســتحباب ، عًــا فيــه إلا حــديث الــبراءلا أعلــم حــديثًا مرفو: رواه الحــاكم وقــال

  .أن يوجه المحتضرَ للقبلة ولو قبل وفاته



 

   
 

 

    .فإذا مات سن تغميض عينيه على جنبه الأȆمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره

، وأمـا بعــد وفاتـه فإنــه يجُعـل مســتلقيًا عــلى ظهـره وأمــا عنـد دفنــه فيجـب توجيهــه إلى القبلــة

وكـــل واحـــدة لهـــا حُكـــم ، وعنـــد الـــدفن، وبعـــد الوفـــاة، عنـــد الاحتضـــار: حالـــةإذًا عنـــدنا ثـــلاث 

  .مختلفٌ عن الأخرى

  .»على جنبه الأȆمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره«: قال

إن المحتضرَــ يُســتحب أن يجُعــل عــلى شــقه الأȆمــن متوجًــا القبلــة وإن لم يمكــن ذلــك فإنــه 

أفضــل المواضــع أن : ضــل المواضــع؟ قــالوا فــإن جُعــل عــلى ظهــره فــما هــي أف، يجُعــل عــلى ظهــره

 كما في الصلاة ومرت معنا من حـديث عمـران بـن حُصـين أن النبـي ، تجُعل قدماه إلى القبلة

إن الجنــب إمــا أن : وقلنــا، »صــلي قــائماً فــإن لم تســتطع فقاعــدًا فــإن لم تســتطع فعــلى جنــب«: قــال

على ظهره جاعلاً قدميـه متجهـة إلى  أو، يجعل على جنبه الأȆمن أو على الأȆسر مستقبلاً القبلة

  .القبلة

لكن إن جُعلت رجلا المحتضر إلى القبلـة فاسـتحب بعـض أهـل العلـم كحـال المصـلي أن 

  .يُرفع رأسه بنحو وسادة ونحوها

  .»فإذا مات سُن تغميض عينه«: قال

ــه ــه فحينئــــذ يشــــخص بصرــ ــه روحــ ــات فــــإن الميــــت يتبــــع بصرــ وهــــذا معــــروف ، المــــرء إذا مــ

ـــظ في أ ـــوتىومُلاحـ ـــا، غلــــب المـ ـــه شاخصًـ ـــون بصرـ ـــه فيكـ ـــخص بصرـ ــه، يشـ ــتحب تغميضــ ، فيُســ

  -:واستحباب تغميضه لسببين

رَضيَِ -زوج أم ســـلمة  أمـــر أن يُفعـــل ذلـــك بـــأبي ســـلمة  لأن النبـــي : الســـبب الأول

ُ عَنْها َّǬَوهذا من فعله  -ا.  

  

  

  

  



 

  

  

 

  .................................... وقول بسم االله وعلى وفاة رسول االله

ولأن مــن احــترام الميــت إذا مــات وقــد شــخص بصرــه أن تُغمــض عينــاه؛ : الســبب الثــاني

ــل في هيئتــــه ــذا أجمـــ ـــد ذلـــــك ، لأن هــ ـــه بعــ ــبح عينيـ ــاه فتصـــ ــا ولم تُغمـــــض عينــ ـــت ميتًـــ فإنـــــك إذا رأȆـ

ه ولـــن تُغمـــض مفتوحـــة دائـــماً فيكـــون هيئتـــه ليســـت بالحســـنة؛ لأن الميـــت إذا مـــات في أول وقتـــ

ــبح  ـــا وإنـــما يصـ ــا تبقـــى مفتوحـــة بعـــد ذلـــك؛ لأن اللحـــم يبقـــى بعـــد ذلـــك لا يبقـــى لينً عينـــاه فإنهـ

  .يابسًا

ومثله ما يتعلق بتليين المفاصل فإذا لم تُلين بعد الوفاة مباشرة فإنها تصبح شاخصة عـلى  

  .وهذا أجمل في هيئته، ما مفتوحة الأصابع أو مرفوعة اليدينإ، هيئتها

أن العينين إذا كانتا مفتوحتين وعند التغسيل قد يصل في داخل العينين : الثالثالسبب 

ومــن أجــل هــذا جميعًــا أُســتحب تغمــيض الميــت بعــد وفاتــه أي بعــد وفاتــه ، مــاء فيتــأذى الميــت

  .إذ لو طال الأمد صعب تغميض عينيه حينئذ، مباشرة

  .»بسم االله وعلى وفاة رسول االله: وقول«: قال

لأȂــه روي ذلـك عــن ؛ "بســم االله وعـلى وفــاة رسـول االله : وأن يقـول بعــد وفاتـه": قـال

لأȂه استحب أن يكون البسـملة في أول كـل حـالٍ  "بسم االله": وقوله ، بكر بن عبد االله المزني

: مـع أن الأȅـر نُقـل  "وعلى وفاة رسـول االله": وقوله: قال، وهذا أول حال موته فيُسمى عنده

في التغسـيل  أي نريد أن نجعل وفاتك عـلى سُـنة رسـول االله : قالوا  "وعلى ملة رسول االله"

  .وفي التكفين وفي الدفن

وهــذه مســأȈة مهمــة جــدًا فــإن أعظــم مــا تكــون فيــه السُــنة أن تكــون السُــنة في هــذه الأمــور 

حَابَةَ  رضوان االله علـيهم بـل ، وفي الدفن، وفي التكفين، في التغسيل: الثلاثة ولذلك فإن الصَّ

فرفــع القبــور والمشــاهد كــما ســيأتي ، قبــل ذلــك أمــر أن تجُعــل هــذه الأمــور عــلى السُــنة النبــي 

فالعنايــة بــأمور الجنــائز والقبــور وأن تكــون ، نحــو ذلــك كلــه خــلاف السُــنة وهــو مــذموممعنــا و

  .على السُنة من الأمور المهمة جدًا للمسلم أن يعتني بها

  



 

   
 

 

  .ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه

  .................... وغسل الميت فرض كفاية وشرط في اȇاء الطهورية والإباحة :فصل 

  .»ولا بأس بتقبيله«: قال

  .بعد وفاته النبي  وقبل أȃو بكر ، قبل عثمان بن مظعون لأن النبي ، نعم

  .»والنظر إليه«: قال

  .إذا جاز اللمس والتقبيل فمن باب أولى النظر إليه، نعم

  .أي بعد تغسيله وتكفينه بلبس الكفن "ولو بعد تكفينه": قال

والمصنف اختصر كثـيرًا في ، بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام تغسيل الميت "فصلٌ ": قال

  .ومنه الحنوط والطيب، التغسيل ولم يورد كامل أحكام التغسيل ومنه التكفين

ــال ــماَءِ ، "وغَســــل الميــــت": قــ ــين الغســــل والغُســــل: قــــال العُلَــ ــرق بــ ــون ، الفــ أن الغُســــل يكــ

ذكر ذلك بعض الفُقَهَاءِ  أن يُقال عـن الميـت ويجوز ، والغسل يكون للميت هذا غالبًا، للحي

أن الغُســل  "المطُلــع"ولكــن المشــهور في كــلام الفُقَهَــاءِ  كــما ذكــر ذلــك ابــن أبي الفــتح في ، غُســلٌ 

  .لكن يجوز أن تعبر عن الميت بالغُسل، والغُسل يكون للميت، يكون للحي

فإن ، أي أȂه واجبٌ على المسُْلِمِينَْ  على سبيل الكفاية "وغسل الميت فرض كفاية": قال

بـل يجـب تغسـيله عـلى الصـفة التـي تـأتي لأنهـا ، لم يقم أحدٌ بتغسـيل الميـت أȅـم الحـاضرون جميعًـا

  .من حق المسلم على المسلم

  .»وشرُط في اȇاء الطهورية والإباحة«: قال

  -:ويُشترط في اȇاء الذي يُغسل به الميت أمران

أن يكــون اȇــاء طهــورًا لا طـــاهرًا ولا نجسًــا؛ لأن الطهــور هــو الــذي يرفـــع : مــر الأولالأ

وتقــدم بيـان صــفة ، فيجـب أن يكــون اȇـاء طهـورًا، وأمـا الطــاهر فإنـه لا يرفـع الحــدث، الحـدث

  .اȇاء الطهور في أول كتاب الطهارة

  

  



 

  

  

 

  . الغسلوالأفضل ثقة عارف بأحكام  وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز

بمعنـى أن لا يكـون مسرـوقًا ولا مغصـوبًا ولا ، لابد أن يكون اȇاء مباحًـا: الشرط الثاني

فإن هذا اȇاء الغير المبـاح لا يجـوز اسـتعماله وإن كـان طهـورًا ، أو مُشتري بمالٍ محرم، غير ذلك

  .في نفسه

، عـــاقلاً وأن يكـــون ، ويُســـتحب في الغاســـل الـــذي يقـــوم بالتغســـيل أن يكـــون مســـلماً : قـــال

ورفــع الحــدث تُشــترط لــه ، لأن تغســيل الميــت رفــعٌ لحدثــه فهــو عبــادة: والســبب في ذلــك قــالوا 

وإنما لا نية لـه صـحيحة ، لا نية له ليس من باب الوجود، والكافر لا نية له لا تُعتبر نيته، النية

أي في ، في غســله فلــو عمــم كــافرٌ مســلماً ميتًــا باȇــاء فــإن هــذا لا يجُــزأ ، فالكــافر لا نيــة لــه، مجــزأة

  .بل لابد أن يقوم مسلمٌ بتعميمه باȇاء؛ لأن الكافر لا نية له، غسل الميت

ءً كـــان مجنونًـــا أو مُبرســـماً أو نحـــو ذلـــك مـــن صـــور فقـــد العقـــل ، وكـــذلك فاقـــد العقـــل ســـوا

أو أن يكــون غــير ، إمــا أن يكــون مميــزًا : والمميــز مثلــه؛ لأن مــن كــان دون ســن البلــوغ فلــه ســنان

إذًا من كان ، ولذلك فلا يصح تغسيله للميت،  المميز لا نية له على سبيل الإطلاقفغير، مميز

ت وعبرت بغالبًا لمعنـى ذكرتـه قبـل ذلـك فإنـه لا ، دون سن التمييز وهو غالبًا دون سبع سنوا

  .يصح تغسيله لفقده النية بالكلية

: لم؟َ قـــالوا ، كـــرهوأمــا إن كـــان مميــزًا أي فـــوق ســبع غالبًـــا فإنــه يصـــح تغســيله الميـــت لكــن يُ 

ــة ــه ناقصـ ــاءِ  عـــن المميـــز فقـــالوا ، لأن للميـــز نيـــة لكـــن نيتـ ــبر الفُقَهَـ ــة أداء : ولـــذلك عـ ــه أهليـ إن لـ

  .وأما من كان دون سن التمييز فلا أهلية أداء له بالكلية، ناقصة

ــال ــيئًا ، "والأفضــــل أن يكــــون المغســــل ثقــــةً ": قـ ــى أن يكــــون إذا رأى شــ معنــــى الثقــــة بمعنــ

بعــض النــاس يظــن ، وهنــا مســأȈة أريــد ننتبــه لهــا، وإذا رأى شــيئًا يحســنه ذكــره، بــهيســوئه لم يخــبر 

رأȆــت مــن قريبــي هيئــة : فــبعض النــاس يقــول .أن بعــض الهيئــات مــن الميــت أنهــا هيئــات الســوء

رأȆـت قريبــي : مثـال ذلـك قـال، فـإذا سـأȈته فـإذا بهـذه الهيئــة ليسـت هيئـة سـوء، سـوء أعـوذ بـاالله

  .هذه ليست هيئة سوء، قد جعل يديه خلف ظهره

  



 

   
 

 

  .................................................. والأولى به وصيه العدل

، رأȆـت قريبـي قـد انـتفخ بطنـه: أو يقول، ولم تُلين مفاصله، فإنه ربما مات على هذه الهيئة 

ــوء ــة ســـ ــ ـــت هيئـ ــــت ليســ ــاخ بطـــــن الميـ ــ ــإن انتفـ ــبر ، فـــ ـــن أكـــ ـــار عــ وقـــــد ورد ذلـــــك في بعـــــض الأخبــ

  .الصالحين

، إذًا بعـــض النـــاس يظـــن أن بعـــض الهيئـــات هـــي مـــن هيئـــات الســـوء وهـــي ليســـت كـــذلك

ــد بالضــــد ــير وهــــي ليســــت ، والضــ ــات خــ ــات ويظنهــــا هيئــ ــرى بعــــض الهيئــ ــاس يــ ــإن بعــــض النــ فــ

: نقـول، إن هـذه علامـة خـير: فإن بعض الناس قد يظن أȅر الابتسام في وجهه ويقول، كذلك

ه تظـن أȂـه مبتسـماً ولـيس هـو فـإن الميـت إذا مـات ارتخـت عضـلات، ليس كذلك ه وكـل ميـت تـرا

  .كذلك

وإنـــما يعـــرف هيئـــة الخـــير وهيئـــة الســـوء ، ولا تلـــك هيئـــة ســـوء، إذًا ليســـت هـــذه الهيـــأة خـــيرٍ 

إذًا الثقـــة فائدتـــه أȂـــه إذا رأى شـــيئًا يســـوئه مـــن الميـــت ، غـــيره ممـــن يـــرى مـــن الأشـــياء التـــي تُســـتر

وأمـــا إن رأى شـــيئًا حســـناً واضـــح الحســـن واضـــحًا بينـًــا جليًـــا فإنـــه حينئـــذ ، أخـــبر بـــه ومـــا، ســـتره

  .يذكره

ـــال ـــام الغســــل": قـ ـــت، "أن يكــــون ثقــــة عارفًــــا بأحكـ ــل الميـ ـــام غســ ــال، بأحكـ ـــاذا قــ ــه : ȇـ إنــ

ء وهـــو تعميمـــه بالبـــدن مجـــرد أن تـــأتي ، يُســـتحب أن يكـــون عارفًـــا؟ لأن الغســـل لـــه صـــفة إجـــزا

  .وهذا يعرفه الكل، الميت فقد حصل الواجببقسط ماء ثم تكبه على 

ــا للسُـــنن وســـيورد المصـــنف بعضـــها بعـــد قليـــل فهـــذا هـــو الـــذي ، وأمـــا الـــذي يكـــون عارفًـ

  .أي غسل الميت "عارفٌ بأحكام الغسل":وهذا معنى قوله، الأفضل أن يكون حاضرًا 

، قةأي الث "وصيه العدل"، للميت أن يغسله وصيه »والأولى بالتغسيل«ويُستحب : قال

، وهــذا الــذي فعلــه أȃــو بكــر ، والمــراد بوصــيه أي أن الميــت إذا مــات أوصى أن يغســله فــلان

ـــر  ــــا بكــ ـــإن أȃـ ــه أســـــماء  فــ ـــله زوجـــ ـــات أوصى أن يغســ ـــا مــ ـــا-ȇــ ــ ُ عَنهْ َّǬَــبب في  -رَضيَِ ا ــ والســ

، ومـــنهن بنـــات النبـــي ، اختيـــاره لأســـماء؛ لأن أســـماء كانـــت تُغســـل النســـاء في عهـــد النبـــي 

  .بصفة في التغسيل وأمر أسماء



 

  

  

 

  ................................... وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا

إذًا فوصــية أبي بكــر لأســماء ، أȄــى لأســماء وعلــما أن تفعــل كــذل وكــذا بالتغســيل النبــي 

  -:بالتغسيل استفدنا منه حُكمان

  .العصباتوهو مقدم على ، أن أولى الناس بالتغسيل الوصي: الحكُم الأول

ومـــن ، أن أولى النــاس بالتغســيل وأفضــلهم مــن كــان عاȇًــا بصــفة التغســيل: الأمــر الثــاني

ــحَابَةَ  بصـــفة التغســـيل أســـماء بـــن عُمـــيس زوج أبي بكـــر الصـــديق  ـ  لأن النبـــي  أعلـــم الصَّ

، ثـم يــلي الـوصي العصــبة، علمهـا ذلـك ȇــا غسـلت زينــب وغيرهـا مــن النسـاء في عهـد النبــي 

  .فغسله العباس وعلي رضي االله عن الجميع، إنما غسله عصبته ولذلك النبي 

إن الميـــت إذا مـــات في أول وفاتـــه يُســـتحب أن يجُـــرد مـــن الثيـــاب وأن تُســـتر عورتـــه : نقــول

ــــع ثوبــــــه ــتحب أن يخُلــ ـــاشرة يُســــ ــــوت مبـــ ـــد المــ ــــوبٌ ، عنـــ ــه ثــ ــ ــل عليــ ــ ــن يجُعــ ــ ــه، ولكــ ــ ـــع قميصــ ، ويخُلـــ

ويلــه ȇــاذا يُســتحب ، وغــيره عنــد المــوت ولكــن يجُعــل عليــه ثــوبٌ أي قــماش كالشرشــف، وسرا

عند المـوت؟ لأȂـه إذا لم تخلـع ثوبـه عنـد موتـه مبـاشرة ربـما لصـق ثوبـه ببدنـه فيشـق عـلى الغاسـل 

  .ويتأكد بعد ذلك عند التغسيل، إذًا يُستحب عند الوفاة مباشرة، حينئذ خلع ثوبه

ــنف ــى قــــول المصــ ــد  "وإذا شرع في غســــله ســــتر عورتــــه وجوبًــــا": وهــــذا معنــ ــع أي بعــ خلــ

  .الثوب لأن الخلع يكون متقدمًا

لا يُســتثنى مــن ذلــك إلا واحــد هــو الــذي لا يخُلــع ثوبــه عنــد التغســيل وهــو نبينــا وســيدنا 

ــلٌ يجُـــرد، هـــو الوحيـــد الـــذي يُغســـل بثوبـــه ولا يُقـــاس غـــيره عليـــه ، محمـــد  ــا عـــداه كـ مـــا ، مـ

حَابَةَ  ȇا مات ، ȇا حضرته الوفاة الدليل؟ أن النبي  ، أȂجرده كما نجرد موتانـا: قال الصَّ

ـــي  ــرد إلا النبــ ــاس يجُـــ ــه إذًا كـــــل النـــ ــوق ثوبـــ ـــاء فـــ ــه فيُســـــكب اȇــ ـــل بثوبـــ ــإنما يُغســ وهـــــذا مـــــن ، فـــ

  .فله خصائص في الجنائز منها هذه المسأȈة خصائصه 

أي يجــب ســتر عورتــه بثــوب ونحــوه فــلا  "فــإذا شرع في غســله ســتر عورتــه وجوبًــا": قــال

ه لا غا   .سل ولا معاون ولا غيرهيرا

  



 

   
 

 

ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ  ،ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها

  ....................................... أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة سبع سنين وسن

أي يغسل النجـوى وهـو الخـارج  "أن يلف على يده خرقة فينجيه بها"يُستحب للمغسل 

، خرقــة للقُبــل، وبعــض أهــل العلــم اســتحب أن يجعــل خــرقتين، مــن الســبيل مــن القُبــل والــدبر

مــن بــاب كــمال : وعــلى العمــوم النتيجــة واحــدة قــالوا ، وخرقــة للــدُبر وذكــره بعــض المتــأخرين

للميــت أن  يُســتحب: أي بــماءٍ مــع الخرقــة؛ لأن بعــض أهــل العلــم يقــول "فينجيــه بهــا"، النظافــة

بل يُستحب أن يكون مـاء ومـع ، يُغسل بماء ولا يُكفى بالاستجمار وهو المسح فقط بدون ماء

  .وبعضهم أوجبها كما ذكره بعض المتأخرين، اȇاء خرقة معه فيجمع بين الثنتين

ءً كان عـلى قُبلـه ودبـره ، أي على سائر جسده "ويجب غسل ما به من النجاسة": قال سوا

كــدمٍ وبــولٍ ونحــو ذلــك مــن النجاســات وجوبًــا كــالحي فإنــه لا يجــوز صــلاته  أو كــان عــلى بدنــه

  .إلا أن يشق نزعها كدمٍ يابس ونحو ذلك فحينئذ تبقى وسيأتي حُكمها، وعليه نجاسة

عنــدنا قاعـــدة أن كــل مــن كـــان ، الميــت إمــا أن يكــون ذا ســـبع أو يكــون قــد جـــاوز الســبعة 

وبناءًا عليه فيجوز النظر إليها لحاجـة طبعًـا في ، وميتًادون سبع ذكرًا أو أȂثى فلا عورة له حيًا 

ويجــوز مســها كــذلك لحاجــة مثــل الأم توضــأ ابنهــا وتوضــأ بنتهــا إلى ، الحيــاة وكــذلك في المــوت

إذًا مــن كــان دون الســابعة لا عــورة لــه حُكــماً فيجــوز النظــر إليهــا ، أن يصــل الســابعة يجــوز ذلــك

  .لأصل هو ستر العورةوما عدا ذلك فا، ويجوز إظهارها للحاجة

ويحـرم ": ولـذلك يقـول المصـنف، وأما بعد السابعة فإن المـرء تثبـت لـه العـورة حيًـا وميتًـا

لا يمسها ومن باب ، ذكرًا وأȂثى لا تمُس ولا يجوز النظر إليها "مس عورة من بلغ سبع سنين

  .أولى لا يجوز النظر إليها حيًا ولا ميتًا

أما سائر العورة المغلظة فإنه يُستحب أن  "إلا بخرقة وسُن أن لا يمس سائر بدنه": قال

ــله أن لا يمســـها مبـــاشرة وإنـــما يجعـــل عـــلى يـــده خرقـــة ــاءًا عـــلى ذلـــك فيُســـتحب ، الـــذي يغسـ وبنـ

  لمغسل الميت كم خرقة؟ 

  



 

  

  

 

وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون ، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع

  .................................... ويسن كغسل الجنابة سبع وحكم غسل الميت فيما يجب

ـــال ــن قــــ ـــ ـــــد مــ ـــــلاث عنــ ـــان أو ثــ ــان: خرقتــــ ـــ ــا خرقتــ ــ ــة يجُعـــــــل لهـــ ــ ــــاب ، إن التنجيـــ ــن بـــ ـــ ـــذا مــ وهــــ

مًــا للميــت فــلا تمــس بشرــة أحــد  الاســتحباب؛ لأȂــه أكمــل في النظافــة؛ ولأن جعــل خرقــة احترا

  .بشرة الميت

ُ عَنهْــارَضيَِ -للرجــل أن يغســل زوجتــه كــما جــاء عــن عائشــة  َّǬَلــو اســتقبلت «: قالــت  - ا

-ولأن أȃا بكر أوصى أن تغسله أسماء  »إلا زوجاته من أمري ما استدبرت ما غسل النبي 

ُ عَنهْــا َّǬَفإنــه لا يغســل بنتــه ، فــدل عــلى أن للرجــل أن يغســل زوجتــه وأمتــه دون بنتــه،  -رَضيَِ ا

ة مثلها إلا الزوجـة فيغسـلها زوجهـا والعكـس ة امرأ Ȅـه، وإنما يغسل المرأ ، فالرجـل تغسـله امرأ

  .وهذا الأمر الأول

كــان دون الســبع لا عــورة لــه كــما ســبق معنــا فيجــوز مــن لأن مــن  "وبنتــا دون ســبع": قــال

  .دون السبع أن يغسلها ذكر والعكس

  .تقدم معنا هذه المسأȈة .»وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع«: قال

  .»وحُكم غسل الميت فيما يجب ويُسن كغسل الجنابة«

وهـذا في الجملـة ، إن غسل الميـت حُكمـه كغسـل الجنابـة فـيما يجـب ويُسـن: يقول المصنف

فإنـــه ، أȂـــه فـــيما يجـــب: فـــالأمر الأول، ȇـــاذا؟ لأني ســـأذكر اســـتثناءات بعـــد قليـــل، ولـــيس مطلقًـــا

ويجـــب في غســـل الجنابـــة التســـمية فيجـــب في ، يجـــب في غســـل الميـــت النيـــة فتجـــب النيـــة كـــذلك

فكــذلك في ، ويجــب فيــه مــاءٌ طــاهرٌ معمــم للبــدن مــاءٌ طهــور معمــم للبــدن، غســل الميــت كــذلك

  .وغير ذلك مما يجب، الميت غسل

ــتحب كالــــدلك ـــا يُســ ــل مطلقًــــا ، وممـ ـــا  في الغُســ ـــنان ونحــــوهويُســــتحب أȆَضًْـ ــذلك ، بأشـ فكــ

  -:الغُسل من الجنابة نوعانيُستحب في السدر؛ لأȂه مر معنا أن 

  .فإن كانت الجنابة من حيضٍ اُستحب أن يكون فيه سدر ومنظف: النوع الأول

  



 

   
 

 

، في فمـه وأȂفـه بـل يأخـذ خرقـة مبلولـة فيمسـح بهـا اسـنانه ومنخريــه لكـن لا يـدخل اȇـاء

  ..........................................ويكره الاقتصار في غسله على مرة

وإن كــان الغُســل مــن الجنابــة لــيس لأجــل جنابــة الحــيض وإنــما جنابــة وقــاعٍ : النــوع الثــاني 

يُســتحب مطلقًــا أن يكــون فيــه ســدر كــما ســيأتي معنــا وأمــا للميــت فإنــه ، ونحــوه فــإنما يُبــاح ذلــك

  .بعد قليل

  .وتقدم ذكر بعضه "كغُسل جنابة فيما يجب ويُسن": إذًا فقوله

ـــدخل اȇـــاء في فمـــه وأȂفـــه بـــل يأخـــذ خرقـــة مبلولـــة فيمســـح بهـــا أســـنانه «: قـــال لكـــن لا يُ

  .»ومنخاريه

لكــن في تغســيل الميــت  ،أمــا المضمضــة والاستنشــاق فــإنهما واجبــان في الغُســل مــن الجنابــة

، فـــلا مضمضـــة ولا استنشـــاق لأȂـــك لـــو أدخلـــت اȇـــاء إلى أȂفـــه أو أدخلـــت اȇـــاء إلى فـــم الميـــت

ما الـذي يجـب؟ وسـبق معنـا أن تجويـف الأȂـف ، فإنه حينئذ يصل اȇاء إلى جوفه فينضر بذلك

  .وأȂه يجب غسلهما، وتجويف الفم من الواجب

إدخـــال اȇـــاء ولـــو ببـــل مـــا يُســـمى استنشـــاقًا إن كنـــتم تتـــذكرون فقـــد ذكـــرت لكـــم أن أقـــل 

فكـذلك في تغسـيل ، وتجُـزأ في الغسـل أو في الغُسـل، الأصابع إلى الأȂـف هـذه تجـزأ في الوضـوء

ـــل  ــة وهــــو الأفضـ ــه إصــــبعيه أو خرقــ ـــ فيبــــل المــــرء يديــ ــا زاد مضرـ ــي؛ لأن مــ الميــــت لا يجُــــزأ إلا هــ

  .أطراف الأȂف وهو التجويففيدخلها في أȂف الميت في أطراف الأȂف ليس في أخره وإنما 

بـــل يأخـــذ ": والفــم مثلـــه يجعـــل خرقـــة فيمســـح بهـــا أســـنانه وشـــفتيه كـــما ذكـــر المصــنف قـــال

ــا أســـــنانه ومنخاريـــــه ـــف "خرقـــــة مبلولـــــة فيمســـــح بهـــ ــــال ، أي في التجويــ ـــاء كحـ ــــدخل اȇــ ولا يُـ

  .المضمضة لأȂه لا مضمضة في تغسيل الميت

  .»يخرج منه شيءٌ ويُكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم « :قال

ــه جــــائزة، تــــذكرون ــراره أم لا عــــلى ، ومــــن أجــــاب فلــ ــه تكــ ــل الجنابــــة هــــل يُســــتحب فيــ غُســ

  المشهور؟

  



 

  

  

 

  ................. فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع إن لم يخرج منه شيء

ر الغسل على المشهور المسـالة فيهـا قـولان لكـن أȂـا أȄكلـم عـن ، أي القـولين تـأتي بـه، تكرا

  من يجيبني ممن حضر الدرس اȇاضي؟ ،المشهور

أȂـه : والقـول الثـاني في المـذهب، المشهور أن غُسـل الجنابـة إنـما يكـون مـرة بظـاهر الحـديث

ــة وغُســــل ، يُســــتحب تكرارهــــا ثلاثًــــا قياسًــــا عــــلى الوضــــوء ــل الجنابــ إذًا مــــن الفروقــــات بــــين غُســ

ره يُبـاح الميت أو تغسـيل الميـت وغسـل الميـت أن غُسـل الجنابـة عـلى المشـهور لا  يُسـتحب تكـرا

  .مُباح، وإنما يعمم الجسد مرة واحدة، تكراره مباح

ــرار غســــله ثلاثًــــا ــتحب تكــ ــيل الميــــت فيُســ ــل، وأمــــا تغســ ــل قليــ أن : ولــــذلك قلــــت لكــــم قبــ

وذكرتهـــا في ، وبالجملـــة، وفـــرقٌ بـــين قولنـــا في الجملـــة، تغســـيل الميـــت كغُســـل الجنابـــة في الجملـــة

  .غير هذا المحل

يخــرج منــه شيء أي مـــن : فـــإن خــرج منــه شيء معنــى قولنـــا، "ج منــه شيءإن لم يخــر": قــال

  .القُبل أو الدبر فإنه حينئذ يتكرر كما سيأتي

  .»فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع«

غسله وعمم جسـده باȇـاء فخـرج مـن قُبلـه أو دبـره بـول ، فإن أȄم المرء غسل الميت: قال

يجــب أن يُعمــم بدنــه مــرة ، أو غــائط أو شيءٌ ولــو نــادرًا فإنــه يجــب إعــادة غســله أي تعمــيم بدنــه

وجـب إعـادة "، أي من القُبـل والـدبر شيء "فإن خرج": قال، كاملة ثانية باȇاء فيغسل كاملاً 

مـــاذا ، يعنـــي غســـله المـــرة الثانيـــة فخـــرج شيء مـــن القُبـــل والـــدبر "أخـــرى إلى ســـبعالغســـل مـــرة 

  .يجب عليك أن تعيد الثالثة: نقول

بعـة ومثلـه إلى السـابعة ، فإن أعاد الثالثة وخـرج شيء مـن القُبـل والـدبر يجـب أن تعيـد الرا

  .فإن خرج بعد السابعة ما الذي يحدث؟ سيأتي من كلام المصنف

  

  

  



 

   
 

 

ثـم يغسـل المحـل ويوضـأ وجوبـا  فـإن لم يستمسـك فبطـين؛ حشي بقطن فإن خرج بعدها

  ............................ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء، ولا غسل

مـا  "حُشيـ بقطـن"، أي بعد الغسـلة السـابعة "بعدها"، أي من القُبل والدبر "فإن خرج"

أي القُبــل والــدبر يجعــل قطــن لكــي يمنــع الخــروج ، معنــى قولــه هــذا؟ أي حُشيــ المحــل بقطــن

  .وتلويث الكفن

ــال ــو ذلــــك  "فـــإن لم يستمســــك": قـ ــير جــــدًا أو نحـ ــل لكــــون الـــذي خــــرج شيء كثـ أي المحـ

د بــالطين الحــر أي الــذي لم يخــتلط بــه شيء أخــر "فبطــين حــر" لا مــن رمــل ولا مــن حصىــ ، المــرا

ــا خــالاً وإ، وغــير ذلــك معنــاه أȂــه خــالص لا شيء معــه؛ لأن الطــين الحــر  "الحــر"، نــما يكــون طينً

يكون أقوى في الاستمساك؛ ولأȂه أȂسب لخلق الآدمي فإن الآدمي خُلـق مـن طـين حـر؛ لأȂـه 

  .ماء وتراب فخلط منهما الطين

  .فيغسل المحل لكي يزيل النجاسة فقط إذا خرج بعد السابعة "ثم يغسل المحل": قال

 »وجوبًا«الميت إذا خرج بعد السابعة شيئًا فإنه لا يعمم بدنه وإنما يوضأ  »ويوضأ«: قال

  .في هذه الحالة

د عن السابعة، عليه »ولا غسل«: قال   .فلا يُغسل جسده لأȂه غُسل سبعًا ولا يُزا

فإنـه لا ، أي بعد جعله في الكفـن "بعد تكفينه"شيء من القُبل والدبر  "وإن خرج": قال

  -:إذًا عندنا ثلاث حالات، غسله ولا يُعاد وضوئه يُعاد

  .يُعاد فيها الغسل: الأولى

  .يوضأ فقط: الثانية

  .لا وضوء ولا غسل: الثالثة

ــة الأولى ــة، إذا خــــرج بعــــد إتمــــام ســــبع غســــلات: الحالــ ــرج شيء مــــن : والحالــــة الثانيــ إذا خــ

إذا خرج شيء مـن القُبـل أو  :والحالة الثالثة، القُبل أو الدبر بعد الغسلة السابعة فوضوء فقط

  .الدبر بعد التكفين أي بعد وضعه بالكفن

  



 

  

  

 

ويجب بقـاء دمـه عليـه  وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه

  ............................................................ ودفنه في ثيابه

الـدليل عليـه ، "يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه وشهيد المعركة والمقتول ظلماً لا": قال

شـــهداء أحـــد لم  "لم يُغســـل ولم يصـــلي عـــلى قـــتلى أحـــد": كـــما ثبـــت عنـــد أحمـــد وغـــيره أن النبـــي 

إذ الأصـل ، وهذا الحُكم عامٌ وليس خاصًا بهم رضوان االله علـيهم، يصلي عليهم ولم يكفنهم

فـدلنا ذلـك عـلى أن شـهيد ،  التخصـيصفي الأحكام العموم إلا أن يرد الدليل الذي يـدل عـلى

، وإنــما يُــدفن بثوبــه كــما ســيأتي في كــلام المصــنف، المعركــة لا يُغســل ولا يُكفــن ولا يصــلى عليــه

  .ولكن لو صُلي عليه جاز، وهذا على سبيل الاستحباب

ــد وعرفنــــا الــــدليل أن النبــــي  ــه بشــــهداء أحــ ــوا في ، فعلــ ــم شــــهداء المعركــــة الــــذين قُتلــ وهــ

د بشهداء المعركة؟ كل قتالٍ مشروع، المعركة وبناءًا على ذلك فإن كل قتالٍ مع الكفار ، والمرا

بطين ، أو قتالٍ مع بغاة فإنه يكون في هذا الحكُم وبناءًا على ذلك فإن من يُقتل من الجنـود المـرا

وحينئـذ فقـد صـدرت الفتـوى أنهـم لا يُغسـلون؛ ، ذ الحكُـم كـذلكعلى الحـدود عنـدنا فإنـه يأخـ

  .لأȂه يكون شهيد معركة أو ممن قُتل ظلماً وسنتكلم عنها بعد قليل

ـــال ــــول ظلــــماً ": قـ ـــي  "والمقت ــال النبـ ـــما قــ ــدًا كـ ــهيد كثــــير جــ ، فــــالمبطون شــــهيد«: لأن الشــ

ذلـك اثنـان فقـط وهـم وإنما يُستثنى مـن ، وليس كلهم لا يُغسل بل يُغسلون »والمطعون شهيد

  .أي الذي قُتل دون نفسه ودون عرضه ودون دينه، والمقتول ظلماً ، شهيد المعركة

إذًا فمــن قتلــه محــاربٌ أو قتلــه لــصٌ أو قتلــه رجــلٌ عــلى دينــه لأجــل أن يفــارق دينــه أو قتلــه 

: لقــا، ســائرًا عــلى مالــه أو عرضــه أو عــلى نفســه فإنــه يكــون مقتــولاً ظلــماً فــلا يُغســل ولا يُكفــن

  .وهذا على سبيل الاستحباب فإن صُلي عليه جاز "ولا يُصلى عليه"

يأتي ودمه يثعب يوم «: لقول النبي  "فيبقى دمه عليه"، إنه لا يُكفن: وهذا معنى قوله

ولا يُستثنى من ذلـك ، ويُدفن في ثيابه، فيبقى الدم عليه ولا يلزم إزالة هذه النجاسة »القيامة

  .الجلد يُنزع عن الميت والسلاح، عنهإلا الجلد فإنه يُنزع 

   



 

   
 

 

وإن حمل فإكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب 

  .........................الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا 

حمُـل بعـد ذلـك فأكـل أو شرب أو "لأن هذا شهيد المعركـة ومـن قًتـل ظلـماً إذا مـات : قال

ومـر معنـا في أكثـر مـن ، أو نحو ذلك مما ذكره المصنف هذه تدل على أن فيه حياة مستقرة "نام

، حيــاة مســتقرة: موضـع هنــا أو في غـيره مــن الــدروس نسـيت أن الحيــاة عنـد أهــل العلــم نوعـان

مـن فقهـاء الشـافعية  "كابن العماد الاقفسهي"وبعضهم يقسمها إلى ثلاثة ، وحياة غير مستقرة

ع الحيـاة وقسـمها إلى ثلاثـة ونقـل عـن بعـض مـنهم أنهـا ، الكبار فله تقسيم رسـالة كاملـة في أȂـوا

  .قُسمت إلى أربعة

ــتقرة، حيـــاة مســـتقرة: ولكـــن المشـــهور عنـــد فقهائنـــا أنهـــا نوعـــان ــير ، وغـــير مسـ ــاة الغـ فالحيـ

، وبعـض أحكـام الحـي بُعضت يعني يُعطى بعض أحكام الميـت، مستقرة بُعضت لها الأحكام

وأمـا إن أكـل ، فهنا إذا نُقل ولم يأكل ولم يشرب فليست فيه حياة مسـتقرة فـأعطي حُكـم الميـت

ــه بســــبب مبــــاشر  ــون وفاتــ ــى حُكــــم الحــــي فــــلا يكــ ــه مســــتقرة فيعطــ ــإن حياتــ ــم فــ أو شرب أو تكلــ

  .لذلك وإنما متأخر عنه فحينئذ يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه

ــا ســـقط  ـــاالسِـــقط يطلـــق عـــلى كـــل مـ وأمـــا إن خـــرج حيًـــا ولـــو للحظـــات ، مـــن بطـــن أمـــه ميتً

ــات ــمى جنينًــــا حيًــــا ومــ ــما يُســ ــقطًا وإنــ ــارخًا ثــــم مــــات فــــلا يُســــمى سِــ إذًا ، فعطــــس أو اســــتهل صــ

ءً كـــان عمـــره ابـــن يـــوم أو ابـــن  الســـقط كـــل مـــن خـــرج مـــن بطـــن أمـــه ميتًـــا مهـــما كـــان عمـــره ســـوا

  .أربعين أو ثمانين أو مائة وعشرين ونحو ذلك

وهنــاك أحكامًــا تتعلــق ببلوغــه مائــة ، هنــاك أحكــام تتعلــق ببلوغــه ثمانــين يومًــاهــذا السِــقط 

ــديث ابــــن ، وأربعــــين يومًــــا ــحيح مــــن حــ ــنهما للحــــديث الــــذي ثبــــت في الصــ ــق بيــ وأخــــذنا التفريــ

أن أحدكم يجُمع خلقه في بطن أمه أربعين ثم أربعين ثـم «: مسعود حدثنا الصادق المصدوق

  ."الأربعين النووية"الحديث المشهور في  »أربعين

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

إن الـدم الـذي يخـرج مـن أمـه : إذًا الأحكام التي تتعلق ببلوغه ثمانـين يومًـا مـا هـي؟ نقـول

يكـــون دم أن الـــدم الـــذي يخـــرج مـــن أمـــه ، يكـــون دم مـــاذا؟ ذكرناهـــا في بـــاب الحـــيض والنفـــاس

كــل سِــقط صــارت بــه أمــه أم ولــد أي : ولــذلك يقولــون، نفــاس وحينئــذ فــإن أمــه تكــون أم ولــدٍ 

جـاوز ثمانـين : يجـب أن نقـول، أو بمعنى أصح على المشهور جاوز ثمانين يومًـا، بلغ ثمانين يومًا

  .يومًا

 أربعـين، يعني أربعة أشـهر وهـي التـي يـذكرها المصـنف، وأما إن بلغ مائة وعشرين يومًا

إذا بلــغ مائـة وعشرــين يومًـا فإنــه حينئــذ ، وأربعــين وتعـادل أربعــة أشـهر نفــس المعنـى، وأربعـين

ــوه ــاء ممـــا يتعلـــق بدفنـــه ونحـ ــذ حُكـــم الأحيـ ــال، يكـــون يأخـ وسِـــقط لأربعـــة أشـــهر ": ولـــذلك قـ

، فيُسمى إن كـان ذكـرًا باسـم الـذكور، يُغسل ويُكفن ويُدفن ويُستحب تسميته "كالمولود حيًا

Ȃثى باسم الإناثوإن كان أ.  

ة فعلت تنظيف يسـمونه هكـذا ، إن كان هذا السِقط لم يُعلم أذكر هو أم أȂثى جاءت المرأ

يُسـمى باسـم : فهل يُستحب تسميته باسم ذكر أو أȂثـى؟ يقولـون، عند الأطباء فخرج متمزقًا

بتسـميته أو اسـم جـرت العـادة ، يصلح للاثنين كالأسـماء التـي أȂُثـت تأȂيثًـا مجازيًـا كطلحـة مـثلاً 

حَابَةَ  اسم رجل واسم أȅنى ، كخولة فهو اسـم رجـل واسـم ، "خولة بن ثعلبة"خولة من الصَّ

  .وكذلك بعض الأسماء، أȂثى

د لأن الوقــت قصــير هــل يُعــق عنــه أم لا؟ التحقيــق في ، مســأȈة أخــيرة ولا أريــد الاســتطرا

مرهونٌ بعقيقته تُذبح عنه كل مولودٌ «:  هذه المسأȈة أȂه لا يُعق عنه؛ لأن معنى قول النبي 

والمولــود عنــدما ولــد ميتًــا فــالحُكم متعلــق ، أن معنــى مرهــون أي مرهــون ســلامته »يــوم ســابعه

كــل سُــنة فــات محلهــا ســقطت : والقاعــدة التــي ذكرنــاه بــالأمس، فهــي سُــنة فــات محلهــا، بحياتــه

وإنما يُعق عنـه مـا دام ، أو الجنين إذا ولد ثم مات، إذًا لا يُعق عن السِقط، إلا ما ورد النص به

  .حيًا

  



 

   
 

 

ولا يغســل مســلم كــافر ولــو ذميــا ولا يصــلي عليــه ولا يتبــع جنازتــه بــل يــوارى لعــدم مــن 

  .يواريه

  .......................... وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه :فصل

يـوارى أي  "وإنـما يـوارى"، ولا يغسل المسلم ذلك لأȂـه إنـما هـو حـق المسـلم عـلى المسـلم

لا يكون على هيئة لحـد ولا  "لا يُدفن"معنى ، يُدفن في مكان يكون بعيدًا عن مكان المسُْلِمِينَْ 

شــق وإنــما حفــرة يوضــع فيهــا كهيئــة النــاس إلا أن يكــون أهــل الــدين لهــم طريقــة معينــة فيُجعــل 

  .على دينهم

ُ  -بــدأ المصــنف  َّǬــهُ ا و مــا يُســجى بــه الميــت وهــ، هــذا الفصــل بــذكر تكفــين الميــت  –رَحمَِ

وإنـما ، لأن سـتر العـورة واجـب "وتكفينه فـرض كفايـة": يقول الشيخ هنـا، بعد غسله ويُلبس

، فعل تكفـين الميـت فـرض كفايـة إذ هـو متعلـق بالنـاس، أي فعل التكفين "فرض كفاية": قال

، تر عورتــهيجــب عــلى المســلم أن يكفــن أخــاه المســلم بــأن يســ، فيجـب عــلى المسُْــلِمِينَْ  أن يكفنــوه

ــة  "والواجـــب ســـتر جميعـــه": قـــال ءُ كـــان عـــلى هيئـ ــوا ــع جســـده بـــأي شيء يســـتره سـ أي ســـتر جميـ

  .وهذا لا يُسمى ثوب هذا قميص، ثوب

هيئـــة ثـــوب يعنـــي أن تأخـــذ قطعـــة قـــماش وتغطيـــه بهـــا أو تُلبســـه قميصًـــا أو أي طريقـــة مـــن 

  .هذا هو الواجب، الطرق التي تغطي به بدنه فإنه يكون سقط الواجب

فإن لم يكن له مال فيجـب ، يجب الكفن من مال الميت: هذا الكفن على من يجب؟ نقول

إذًا ، فإن لم يكن له وليٌ أو له ولي لا مال له فيجب على المسُْلِمِينَْ  على سبيل الكفاية، على وليه

ومـن جهـة الفعـل ، من جهـة الكفـن إن لم يوجـد: المسلمون مخاطبون بتكفين الميت من جهتين

  .هذا الأمر الأول، ة التكفين وهو وضع الكفن عليهفي صف

بعـض النـاس يــأتي بكفـن ويتـبرع بــه لميـت والواجـب أن لا يُكفــن ، هنـا خطــأ: الأمـر الثـاني

أكثــر ، كثــيرٌ مــن النــاس لا يــرضى أن يعطيــه أحــدٌ في حياتــه أȃســط الأشــياء، الميــت إلا مــن مالــه

ــترة يلبســــها قــــال ــه غــ ـــو أعطيتــ ــاس لـ ـــدقة؟ إذًا إذً ، لا أȈبســــها: النــ ـــو ميــــت بصـ ا كيــــف يُعطــــى وهـ

  .يُكفن من ماله، هذا هو الأصل، الأصل أن لا يُكفن الميت إلا من ماله



 

  

  

 

  ................... ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة سوى رأس المحرم

ــال  ــه  "ســـوى رأس محـــرم" :الشـــيخقـ ــي قبـــل حلقـ مـــه يعنـ لأن المحـــرم إذا مـــات حـــال إحرا

أي قبل حلق رأسه ولو ، الرأس؛ لأن هو على المشهور أن حلق الرأس نُسك وليس استباحة

م عليه فه وسعيه فإنه يبقى حُكم الإحرا فإذا مات قبل حلق رأسـه فإنـه يُسـجى ، قضى من طوا

س يشـــمل الهامـــة ويشـــمل، ويُغطـــى إلا رأســـه يُكشـــف رأســـه الصـــدغين؛ لأن الصـــدغين  والـــرأ

إذًا هـذا يُسـمى ، ومـرت معنـا في بـاب الطهـارة، حكـاه اتفاقًـا ابـن مفلـح في الفـروع، من الـرأس

  .رأسًا لا يٌغطى

وأمـا الحـديث الـذي جـاء في بعـض ، نعـم يُغطـى وجـه المحـرم: الوجه هـل يُغطـى؟ نقـول  

فإن زيادة وجهه ضعيفة ضعفها الإمام  »ولا تخمروا رأسه ولا وجهه«: مفاريد مسلم أȂه قال

 -أȃــو عبــد االله هــلال المكــي ، وهــذه مــن الألفــاظ المنكــرة عــلى ســفيان بــن عيينــة، أحمــد وغــيره

 ُ َّǬوالصـواب أن النبـي   –رَحمَِهُ ا جـه فيجـوز تخمـيره بـل وأمـا الو »ولا تخمـروا رأسـه«: قـال

  .هو مُستحب

ـــر وأ ــذي لا يخُمـ ـــرم هــــو الــ ـــه الميــــتإذًا ســــوى رأس المحـ ــى وجـ ـــر ويُغطــ ــا وجهــــه فيخمـ ، مــ

، أغلــب النــاس يكــره أن يُنظــر لــه وهــو نــائم، ومُســتحب تغطيــة وجــه الميــت؛ لأȂــه لا يُنظــر إليــه

أي أن المحرمـــة لا  "ووجـــه المحرمـــة": قـــال، فمـــن بـــاب أولى أȂـــه يُكـــره أن يُنظـــر لـــه وهـــو ميـــت

إنِْ شَـــاءَ  -كتـــاب الحـــج  يُغطـــى وجههـــا إذا لم يكـــن عنـــدها أحـــد؛ لأن المحرمـــة وســـيأتي معنـــا في

  -:أن المحرمة يحرم عليها أمران -االلهُ 

  .يحرم عليها تغطية وجهها إن لم يكن عندها أحد من الأجانب - ١

 .ويحرم عليها تغطية وجهها بمفصلٍ مطلقًا عندها أجانب أو لا - ٢

ــه المحرمــــة في ذلــــك  -إنِْ شَــــاءَ االلهُ  -وســــيأتي  ــن وجــ ــيله ولــــذلك نرجــــئ الحــــديث عــ تفصــ

والإشـــكال أن الـــدرس يتقطـــع أحيانًـــا ، انتبهـــوا معـــي "بثـــوب لا يصـــف البشرـــة": لقـــا، المحـــل

  .فنعيد كلامًا سابقًا المفروض أن لا أذكره

  



 

   
 

 

  ......................... ما لم يوصي بدونهويجب أن يكون من ملبوس مثله 

ــة شروط ــء يكـــون ســـاترًا بثلاثـ ؟ إذا لم يصــــف ، الشيـ ــى نحكـــم أن الشيـــء يكـــون ســـاترًا متـ

  -:البشرة ويكون غير واصفًا للبشرة بثلاثة شروط

  .أن لا يكون واصفًا للبشرة بمعنى أن لا يكون مشققًا: الشرط الأول

  .أن لا يكون واصفًا للبشرة بمعنى أن لا يكون شافًا عن اللون: الشرط الثاني

وأمـــا إن كـــان ، أن لا يكـــون واصـــفًا للبشرـــة بمعنـــى أن لا يكـــون مفصـــلاً : الشرـــط الثالـــث

  .مجسماً فيجوز

وشرطٌ فــيما يجــب فيــه ، شرطٌ فــيما يجــب فيــه ســتر العــورة في الصــلاة، هــذه الشرــوط الثلاثــة

  .وهكذا، وشرطٌ فيما يجب فيه ستر العورة للميت، ستر العورة خارج الصلاة

ــح   ــققًا لا يصــ ــذا الســــاتر مشـ ــا يفصــــل ، رقيقًــــا يُشــــف اللـــون لا يصــــح، إذًا لـــو كــــان هــ رقيقًــ

له الكاملــة مــن شــدة رقتــه كهـذه الأشــياء التــي تكــون ضــيقة جــدًا فلــيس يفصــل تفاصــي، العضـو

  .لا يصف البشرة: كل هذه الأشياء الثلاثة يشملها حديث، بساتر

ُ عَنهْـــا-مســـلمة  أمالـــدليل عليـــه حـــديث  َّǬَأن النبـــي   -رَضيَِ ا إذا كـــان الـــدرع «: قـــال

  .به ةإذًا تصح الصلا »يستر ظهور القدمين«، اأي وسيعً  »سابغًا

  -:ملبوس مثله يشمل أمرين "ويجب أن يكون من ملبوس مثله": قال

وهـــذا واضــح كثـــوب ، فـــإن كــان ممـــا يحــرم عليـــه لبســه فـــلا يجــوز، ممــا لا يحـــرم عليــه: الأول

  .الشهرة وغير ذلك أو الحرير ونحو ذلك

 عــادة النـاس يلبسـون نوعًــا مـن القــماش، أȂـه يكــون القـماش ممـا يلبســه عـادة النـاس:  الثـاني

  .فإنه يكون من هذا النوع

ع فبعضـــه وســـط وبعضـــه غـــالٍ وبعضـــه رخـــيص ويُكفـــن الميـــت ممـــا يلبســـه ، إذ القطـــن أȂـــوا

لأن بعض العُلَماَءِ  أوصى أن لا يُكفـن إلا  "ما لم يوصي بدونه": قال، المرء من أواسط الثياب

  .بثوب خلقٍ أي مستعمل

  



 

  

  

 

على بعضها ويوضـع عليهـا من قطن تبسط  والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض

مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأȆسر على شقه الأȆمن ثم طرفها الأȆمن على الأȆسر 

  ................................................ ثم الثانية ثم الثالثة كذلك

 أن أȃــا بكــر«: بإســناد صــحيح "الموطــأ"فقــد روى مالــك في ، وهــذا أȃــو بكــر الصــديق  

: آتوني بثوبين خريقين ثم قال، إن هذه للأحياء: فاة أوتي بثوبين جديدين فقالȇا حضرته الو

وأما ثوبي هذا الذي سأكفن به فإنما ، إن هذين الثوبين الجديدين إنما هي للأحياء ينتفعون بها

  .»هو للمهلة

ــبوط ــبطت خمــــس ضــ ــذه ضُــ ــة هــ ـــة المهلــ ــه معنــــى، كلمـ ـــبط لــ ــل ضـ ـــل، وكــ ـــة: فقيـ أي ، للمهلـ

أســـأل االله أن أقـــدم : مـــن المهـــل أي العـــذاب وهـــو مـــن بـــاب أن يقـــول، للمهلـــة: وقيـــل، للـــزمن

  .عليه متواضعًا

أن يُكفــن بثـوب دون الثيـاب العاديــة  إذًا المقصـود إذا أوصى المـرء كــأبي بكـر الصـديق 

ه، التـي يلبسـها مثلـه فإنـه حينئـذ يجـوز فالإنسـان يـوصي بـالثوب الـذي ، وهـذا كـل إنسـان بـما يـرا

  .يرى أȂه يكون مناسبًا مثل ما فعل أȃو بكر وغيره فإنهم أوصوا بكفنهم

، لفافـــة يعنـــي قطعـــة قـــماش نســـميها ثـــوب "السُـــنة في الرجـــل أن يُكفـــن في ثـــلاث لفـــائف"

ــيص ــوز أن يُكفــــن في قمــ ــائف، ويجــ ــنة أن تكــــون لفــ ــن السُــ ــة  لم؟ لأن النبــــي ، لكــ كُفــــن في ثلاثــ

ــيس فيهـــا قمــــيص ولا  ــون ثــــلاث ، إزارثيـــاب بيضـــاء ســــحورية لـ ــل أن تكـ فـــدل عـــلى أن الأفضــ

  .لأȂه هكذا كُفن  "من قطن": قال، لرسوله  لفائف؛ لأن أفضل أمر اختاره االله 

من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيًا ثم يُرد طرف العليا من الجانب «: قال

  .»الثالثة كذلكثم طرفها الأȆمن على الأȆسر ثم الثانية ثم ، الأȆسر على شقه الأȆمن

ُ  -بــدا المصــنف  َّǬــهُ ا تــأتي بثلاثــة : قــال، يــذكر كيــف صــفة الكــمال في تكفــين الميــت  –رَحمَِ

والسُــنة ولم يــذكر ذلــك المصــنف أن يجُعــل بــين كــل ثــوبين حنــوط ، ثيــاب فتجعلهــا فــوق بعــض

ثـم يجُعـل الميـت عـلى الثالـث ، سُـمي حنوطًـا لأȂـه خلـط مـن الأطيـاب يجُعـل بينهـا، وهو الطيب

  .تهينا من تغسيل الميتفإذا جُعل على الثالث بعد تغسيله وان، فوقها



 

   
 

 

  .......والأȂثى في خمسة أȅواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين

 -والواجب أȂنا نتوسع فيه لكن نُسينا نـذكرها ، طبعًا المصنف اختصر في تغسيل الميت 

  .في غير هذا الدرس -إنِْ شَاءَ االلهُ 

صنف يُـرد الطـرف العليـا مـن ثم إذا جُعل الميت بعد ذلك على الكفن فيُجعل كما ذكر الم

ــا الميـــت والثيـــاب ، الجانـــب الأȆسرـــ عـــلى الشـــق الأȆمـــن وانظـــر معـــي كيـــف لـــو فرضـــت أȂنـــي أȂـ

ثـم يجُعـل ، هذا جانبي الأȆسر يؤخـذ مـن هنـا، خلفي فيؤتى بالطرف العليا من الجانب الأȆسر

  .ثم يجُعل الثانية مثلها بالعكس، على الشق الأȆمن نازلاً بعض الشيء

ثـم يـؤتى بـالثوب ، يجُعل الشق الأȆمن أي الطرف الأȆمـن يجُعـل عـلى الشـق الأȆسرـيعني 

ثم اطوي ، وإنما اطوي الثوب الأول، إذًا لا تطوي الثياب كلها مرة واحدة، الثاني بهذه الهيئة

ثـــم الطـــرف ، تبـــدأ بالجانـــب الأȆسرـــ تكـــريماً للشـــق الأȆمـــن، ثـــم الثـــوب الثالـــث، الثـــوب الثـــاني

  .إذًا هذه الصفة، لى شق الميت الأȆسرالأȆمن ويجُعل ع

أهــم شيء أن يُغطــى ، ويجــوز أن يجُعــل في قمــيص، ويجــوز أن يُكفــن الميــت في ثــوبٍ واحــد

  .سائر جسده

أســـماء أن تكفـــن بنتـــه زينـــب ȇـــا  كـــما أمـــر النبــي  "والأȂثـــى تُكفـــن في خمســـة ثيـــاب": قــال

ة "إزار": قـــال، ماتـــت  "وخمـــار"، يعنـــي يجُعـــل اللفافـــة عـــلى هيئـــة إزار للجـــزء الأســـفل مـــن المـــرأ

عـلى  "وقمـيص"، يجُعل على علوها على الخمار وهـذا معـروف يخُـيط أحيانًـا عنـد مغسـل المـوتى

ــوم  ــل عــــلى هيئــــة كمــ ــة إنــــما يجُعـ ــا ولا يجُعــــل بهيئـــة معينــ ــوب هــــذا لكـــن لا يجُعــــل مزركشًــ ــة الثــ هيئـ

ة عليهــا تُلـف الأولى بالطريقــة التــي ، قــدمينويكـون قميصًــا طـويلاً إلى ال ثـم لفافتــان تجُعــل المـرأ

  .ذكرناها قبل قليل ثم الثانية

ة إذا ماتـت هـل ، والمـرأة في خمسـة، ما هي النكتة؟ الرجل يُكفن في ثلاثـة، وهنا نكتة المـرأ

  سينظر لها أحد؟ 

  

  



 

  

  

 

 تكفــين بشــعرويكــره ال ويبــاح في ثلاثــة والصــغيرة في قمــيص ولفــافتين والصــبي في ثــوب

  ................................................................وصوف 

ة بعـد وفاتهـا تلـبس هـذا اللـبس السـاتر ، ستنزل في قبرها لن ينظر لها أحد فإذا كانـت المـرأ

ولــذلك ، وأكمــل حجابًــا، وتُكفــن هــذا التكفــين أȈيســت أحــرى في حياتهــا أن تكــون أȄــم ســترًا 

ــي  قــــال النبــــي  ــرة فاطمــــة بنــــت النبــ ــاهرة المطهــ ــه الطــ ــال لبنتــ ة أن لا تــــرى «: قــ خــــيرًا للمــــرأ

  .»الرجال ولا يراها الرجال

ة في الصـــلاة أن تضـــم نفســـها في ركوعهـــا وفي ســـجودها ولا تجُـــافي؛  ولـــذلك السُـــنة للمـــرأ

ــة بـــــين ، لأن هــــذا هـــــو الأكمــــل في الصـــــلاة ـــترش في صــــلاتها في الجلســـ ة أن لا تفــ ـــرأ ــنة للمـ والسُـــ

رَضيَِ -وإنما تسدل قدميها أو تتربـع كـما فعلـت أم المُـؤْمِنينَِْ عائشـة ، دتين ولا في التشهدالسج

ُ عَنْها َّǬَلمَ هذا كله؟،  -ا  

ة مــاذا  والرجــل كــذلك إذا ســمع أمــر االله ، لأن هــذا هــو الأكمــل والأȄــم في ســتر المــرأ

ةُ مِـــنْ وَمَـــا كَـــانَ لمِـُــؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنـَــةٍ إذَِا قَضىَـــ {: يقولـــون ـــيرََ ُ وَرَسُـــولُهُ أَمْـــرًا أَنْ يَكُـــونَ لهَـُــمُ الخِْ َّǬا

ة إنــما هــو امتثــالاً وطاعــة لأمـــر االله ، أمــر االله ، ]٣٦:الأحــزاب[}أَمْــرِهِمْ  إذًا الســتر تتســتر المـــرأ

 قبل كل شيء.  

ولا يُســتحب الزيــادة إلى ثلاثــة وإنــما ، الواجــب في ثــوب "والصــبي في ثــوب واحــد": قــال

والمؤنة هذه إن بـذلها وليـه أو متـبرع فحسـن وإلا ، لأن له مؤنة: ويُباح؟ قالوا : ȇاذا قلنا، يُباح

  .فيكفيه ثوب واحد

لا تلـــبس خمـــارًا ولا ، لأȂـــه لا خمـــار "والصـــغيرة تُكفـــن في قمـــيص واحـــد ولفـــافتين": قـــال

  .إزارًا

بشـعر وجهـان : والأصـوب في اللغـة أن تحُـرك العـين فيقـال "ه التكفـين بشـعرويُكر": قال

ــون ــة يقولــ ــماء اللغــ أي  "بشــــعر"معنــــى ، الأفصــــح تحريــــك العــــين: لغويــــان صــــحيحان لكــــن علــ

فإنهــا حينئــذ يُكــره ، بثــوب صُــنع مــن شــعر كــبعض الثيــاب التــي تؤخــذ مــن شــعر الغــنم ونحــوه

  .ذلك



 

   
 

 

  .رير ومذهبويحرم بجلد وح ،ومزعفر ومعصفر ومنقوش

  ............................................والصلاة عليه فرض كفاية :فصل

ن يُسـتخدم  "أو مزعفر"، أو من ثوبٍ صُنع من صوف  أي صُبغ بزعفران؛ لأن الزعفـرا

  .والصِبغ والطيب إنما هو للجمال، طعامًا ويُستخدم صبغًا ويُستخدم طيبًا

أو صُبغ بلون أحمر؛ لأȂه عـلى مشـهور فقهائنـا أن ، أي صُبغ بلون أصفر "ومعصفر":قال

كـل هـذه يُكـره تكفـين ، أي مزخـرف "ومنقـوش": قـال، المعصفر يشمل الحُمرة والصُفرة معًـا

وأصــحابه إنــما كُفنــوا في ثيــاب بــيض لا  الميــت بهــا؛ لأنهــا ليســت مناســبة لهيئتــه؛ ولأن النبــي 

  .شيء فيها من هذه الأمور

أمــر بنزعــه مــن شــهداء أحــد  ة تكفــين الميــت بشيــء فيــه جلــد ولــو قليــل لأن النبــي حرمــ

لأȂـه لا يجـوز للرجـل  "وحريـر": قـال، فدل على أȂه يحرم إذ لو كان مباحًـا لأȃقـاه كسـائر ثيـابهم

ة يحــرم عليهــا أن تُكفــن في حريــر لأȂــه غــير مناســب لحــال المــوت، لبســه في الحيــاة ، وكــذلك المــرأ

والحـي ، لأن الحرير والذهب إنما هو مالٌ وجعله للميـت إتـلافٌ بغـير منفعـة "ومُذهب": قال

  .اولى به

بـدأ المصـنف في هــذا الفصـل بـذكر أحكــام الصـلاة وانتبهــوا لهـذا الفصـل لأȂنــا نصـلي عــلى 

م   .الموتى بحمد االله في كل فريضة أو في أغلب فرائض اليوم في المسجد الحرا

لم يفعلهــا أحــدٌ مــن المسُْــلِمِينَْ  ممــن حضرــ البلــد أȅمــوا الصــلاة عــلى الميــت فــرض كفايــة لــو 

  -:هذه مسأȈة واضحة ينبني عليها أحكام منها، جميعًا ويسقط فرض الكفاية بواحد

أȂنــا نقــول مــا ذكــرت لكــم قبــل قليــل يســقط الفــرض بواحــد فــإن لم يفعلــه : الحكُــم الأول

  .أحد أȅموا 

ــلاة عــــلى الميــــت في : الأمــــر الثــــاني ر الصــ ــقط أن تكــــرا ــي الطويــــل لا يجــــوز إذا ســ وقــــت النهــ

  .فرض الكفاية

  

  



 

  

  

 

  ................................................... وتسقط بمكلف ولو أȂثى

نـوع قصـير : خمسة أȂواعٍ على البسط لكنها نوعـان، أوقات النهي عن الصلوات نوعان   

نهينا أن نصلي فيهن أو أن ثلاث ساعات «: وهي ثلاثة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر 

ــلى الجنــــازة مطلقًــــا، نصــــلي »نــــدفن فــــيهن موتانــــا ءً كانــــت الصــــلاة واجبــــة أو ، أي نصــــلي عــ ــوا ســ

وعنــد قــائم ، نــدما تطلــع الشــمس حتــى ترتفــع قيــد رمــحع«: مــا هــي الأوقــات الثلاثــة، مندوبـة

ر الشمس، الظهيرة حتى تزول الشمس صلاة هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز ال  »وعند اصفرا

ــا فيهــــا ــي ، ولا يجـــوز دفــــن الميــــت فيهــــا، عـــلى الميــــت مطلقًــ هــــذه أوقــــات النهــــي ، قالهــــا لم؟َ النبـ

الوقـــت ، مـــن بعـــد طلـــوع الفجـــر حتـــى تطلـــع الشـــمس: هنـــاك وقتـــان طـــويلان مـــا همـــا، الثلاثـــة

ــاني ــل الثــ ــلاة العصرــــ: الطويــ ــن بعــــد صــــلاة العصرــــ إلى ، لــــيس مــــن بعــــد العصرــــ، مــــن بعــــد صــ مــ

ر الشـــمس  الوقتـــان الطـــويلان يجـــوز فـــيهما صـــلاة الجنـــازة دون ذوات الأســـباب هـــذان، اصـــفرا

م فيجــوز صــلاة تحيــة المســجد لأنهــا مســتثناة  »يــا بنــي عبــد منــاف«: الباقيــة إلا في المســجد الحــرا

  .الحديث تعرفونه حديث جُبير بن مُطعم

إذا حضرـت جنــازة في الــوقتين الموســعين ولم يكـن قــد صــلى عليهــا فنصـلي عليهــا فــإن كــان 

  .واالله أعلم، صُلي عليها قبل ذلك فلا يُكرر وإنما يكرر في غير أوقات النهي

ُ  -يقول المصنف  َّǬأي ولـو صـلى  "وتسقط الصلاة على الميت ولو بمكلـف":  –رَحمَِهُ ا

مضـمون ذلـك أن لـو صـلى ، على الميت مكلفٌ واحدٌ أي بالغٌ عاقـلٌ سـقط فـرض الكفايـة عنـه

ه لا يســقط فــرض الكفايــة ويترتــب عليــه الأحكــام التــي ذكرتهــا مــن كــان دون ســن التمييــز فإنــ

  .إذا الأحكام الكفائية لا يُفرق فيها بين الذكر والأȂثى "ولو أȂثى": قال، قبل الآذان

لبيـــان هـــذه الصـــورة لا للإشـــارة بـــالخلاف؛ لأن  "ولـــو أȂثـــى": وإنـــما أȄـــى المصـــنف بقولـــه

ــا ب  ــأȄون أحيانًــ ـــاءِ  يــ ـــارج للإشــــارة لل) لــــو(الفُقَهَـ ـــاءِ  مــــن خـ ـــض الفُقَهَـ ـــد بعـ ـــالي عنـ ـــلاف العـ خـ

وهــذه طريقــة خليــل ، للإشــارة للخــلاف النــازل في المــذهب) لــو(وأحيانًــا يــأȄون ب ، المــذهب

  .وطريقة بعض المتأخرين، بن إسحاق في مختصره على مذهب مالك

  



 

   
 

 

ــاب النجاســـة  ــة وســـتر العـــورة واجتنـ ـــة والتكليـــف واســـتقبال القبلـ وشروطهـــا ثمانيـــة الني

  ..................................................... الميت إن كان بالبلد وحضور

لبيـــان مـــا قـــد يتـــوهم المـــرء عـــدم ) لـــو(وأحيانًـــا يـــأȄون ب، للتقليـــل) لـــو(وأحيانًـــا يـــأȄون ب

د المصنف ولا خلاف في هذه المسأȈة   .دخوله في الصورة وهذا هو مرا

  .»وشروطها ثمانية«: قال

عــن شروط الصــلاة عــلى الميــت والفــرق بــين الشرــوط والأركــان أن بــدأ يــتكلم المصــنف 

  .فإن الركن يكون جزءًا من اȇاهية، الشروط تكون متقدمة على  الفعل بخلاف الركن

وان مــن أȅــار ، وتقــدم معنــا الفــرق بــين كونهــا شرطًــا وبــين كونهــا ركنًــا "النيــة شرط": قــال

أȂــه لا يلــزم : والأمــر الثــاني، لعمــل ولــو بيســيركونهــا شرطًــا أȂــه يجــوز أن تتقــدم النيــة عــلى أول ا

ومعنـى ، وإنـما يلـزم استصـحاب حُكمهـا، استصحابها أي استصـحاب ذكرهـا في أȅنـاء العبـادة

  .استصحاب حُكمها؟ أي أن لا يأتي بقاطعٍ ومفسد لها كنية القطع ونحو ذلك

يـزًا إلا لأن من كان دون التكليف فإن صلاته وإن صـحت إذا كـان مم "والتكليف": قال

  .أȂه لا يسقط بها فرض الكفاية

  .لأنها صلاة فلا تصح الصلاة لغير القبلة "واستقبال القبلة": قال

يَـا بَنـِي آدَمَ خُـذُوا زِينـَتَكُمْ عِنـْدَ {: قال لأنها كذلك صلاة واالله  "وستر العورة": قال

  .وتُسمى صلاة، أي عند كل صلاة ]٣١:الأعراف[}كُلِّ مَسْجِدٍ 

  .»النجاسة واجتناب«

  .وهي داخلة أȆَضًْا  في عموم الصلاة

  .»وحضور الميت إن كان بالبلد«

ُ  -الفُقَهَـاءِ  يقولـون ، هذه مسأȈة مهمة جدًا في قضية الصلاة على الغائب َّǬرَحمَِهُـم ا–  :

  .أو أن يكون غائبًا، إما أن يكون حاضرًا : إن الميت نوعان

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

فـإن كــان حـاضرًا في البلــد فـلا تصــح الصــلاة إلا بمحضرـه ولا يجــوز الصـلاة عليــه صــلاة 

بــل ، يعنــي لــو أن البلــد كــان الميــت في هــذه البلــد فــلا يجــوز صــلاة الغائــب عليــه مطلقًــا، غائــب

إذًا فــلا تُصــلى صــلاة الجنــازة عــلى الغائــب في ، لمصــلي عليــه بمحضرــ هــذا الميــتلابــد أن يكــون ا

وإنــما تكــون الصــلاة عليــه إذا كــان خــارج البلــد فحينئــذ تجــوز صــلاة الغائــب عليــه عــلى ، البلــد

  .التفصيل الذي أورده الفُقَهَاءِ  في محله

ن الميت حاضرًا أمام منطوقها أȂه لابد أن يكو "وحضور الميت إذا كان بالبلد": إذًا قوله

عنـــدنا هنـــا ، المصـــلي ومفهومهـــا أȂـــه يجـــوز الصـــلاة عـــلى الغائـــب بشرـــط أن يكـــون خـــارج البلـــد

ُ  -أن فقهائنـــا  -إنِْ شَـــاءَ االلهُ  -مســـأȈة وقـــد أشـــير لهـــا في درس الغـــد  َّǬإن : يقولـــون  –رَحمَِهُـــم ا

يكــون للمــأمومين إمــام  وبنــاءًا عــلى ذلــك فلابــد أن، الجنــازة للمصــلين كالإمــام مــع اȇــأمومين

  .فكذلك الجنازة لابد أن تكون حاضرة

ــه يجـــب أن يكـــون الحضـــور: الأمـــر الثـــاني ــع الجنـــازة كحضـــور ، أȂـ أي حضـــور المصـــلين مـ

أو يكونــون في ، وذكرنــا كيــف يكــون الحضــور قبــل بــأن لا يكــون قــاطع، اȇــأمومين مــع الإمــام

  .محلٍ واحد ذكرناها في باب الصلاة الجماعة

وكــذلك لا ، لا يصــح أن يتقــدم اȇــأموم عــلى الإمــام: أن الفُقَهَــاءِ  يقولــون: لــثالأمــر الثا

هـذا كـلام ، بـل يجـب أن تكـون الجنـازة أمامـه، يصح أن يصلي المرء على جنازة خلفـه أو بجانبـه

ُ  -فقهائنا  َّǬرَحمَِهُم ا– .  

: لـدينلكن استثنى بعض أهل العلم وهو القـول الثـاني مـن مـذهب اختيـار الشـيخ تقـي ا

وهـذا كالحـال الموجـود الآن ، أȂه يجوز أن يتقدم اȇـأمومون عـلى الإمـام وعـلى الجنـازة للحاجـة

ــرام ـــالح رآهـــــا المســـــئولون في رئاســـــة شـــــئون ، في المســـــجد الحـــ ــل الحاجـــــة لمصــ ــدم لأجـــ ـــه يتقـــ فغنــ

ــافعية أȂــــه يجــــوز أن يتقــــدم  ــول الشــ ــو قــ ــذهب وهــ ــاني في المــ ــو مبنــــي عــــلى القــــول الثــ ــرمين وهــ الحــ

ــأمومون ــذه الحاجــــة واضــــحة اȇــ ــة فــــلا يجــــوز أن يتقــــدم ، للحاجــــة وهــ ــاك حاجــ ــإن لم تكــــن هنــ فــ

  .اȇأمومون على الإمام ولا يجوز أن يتقدم المصلون على الجنازة



 

   
 

 

   .................. وأركانها سبعة، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر

  .»وإسلام المصلي والمصلى عليه«: قال

  .وغير المسلم لا تصح صلاته لأȂه لا نية له، الصلاة على غير المسلمفلا يصح 

لأن المصــلي يُشــترط لــه الطهــارة لأنهــا عبــادة وأمــا المصــلى عليــه فيجــب غســله  "طهــارتهما"

هــذه مسـأȈة لم يوردهــا المصــنف في التغســيل؛ لأن الميــت  "ولــو بــتراب لعــذرٍ ": قــال، أو تغسـيله

أو فقـد حُكمـي للـماء كـأن ، إذا لم يستطع تغسيله باȇاء إمـا لفقـدٍ حقيقـي للـماء لعـدم وجـود مـاء

، أو كان اȇاء غاليًا أو لم يوجد رجلاً يحُسن تغسيله فإنـه حينئـذ يُـيمم الميـت، يكون اȇاء يضره

ه الخرقـة عـلى الـتراب الـذي لـه غبـار ويُمسـح بهـا وجهـه كيف ذلك؟ يؤتى بخرقة فتضرب هـذ

ــا يـــداه ولا يلـــزم الترتيـــب في التـــيمم في تغســـيل الميـــت؛ لأن الترتيـــب في تغســـيل ، ثـــم يُمســـح بهـ

  .كذلك هنا لا يلزم الترتيب فيه، وفي تغسيل الجنازة كذلك، الميت ساقط

  .بدأ في الأركان لأنها جزءٌ من اȇاهية "وأركانها سبعة": قال

  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد

   

  

  


